
ليســــت مجــــردّ مكعّبــــات.. كيــــف يساعــــد
الليغو في تطوّر طفلك؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

وُجـدت لعبـة الليجـو منـذ أربعينـات القـرن المـاضي علـى أقـلّ تقـدير، ومـن ذلـك الـوقت أصـبحت جـزءًا
ــا في صــندوق ألعــاب معظــم الأطفــال. فربمــا نكــون جميعنــا قــد امتلكنــا يومًــا مــا في طفولتنــا يً ضرور
كثر من مكعّبات الليجو، التي قد ننظر إليها الآن على أنها لعبة بسيطة لا تعدو أنْ تكون صندوقًا أو أ
ــا، فيجــدر بــك تغيــير رأيــك كليــا، فبينمــا يكتشــف طفلــك متعــة التجميــع مملّــة. لكــن لــو كنــت أبًــا أو أم
ــم الكثــير مــن المهــارات المعرفيــة ــه في الــوقت نفســه أيضًــا يتعلّ ــاء مــن خلال هــذه المكعّبــات، فإنّ والبن

والعقلية، بالإضافة إلى تحسين مهاراته الحركية.

فبعــد أن يكتشــف طفلــك خصــائص الكتــل، كــالحجم والــوزن والشكــل ومســتوى الاســتقرار، لــن يمــر
وقــت طويــل قبــل أن يقــوم ببنــاء مــدن كاملــة بطرقهــا وشوارعهــا وجسورهــا. عوضًــا عــن أنّ أبســط
 ومن ثمّ تدميره أو

ٍ
 عال

ٍ
المكعّبات تستطيع تنمية بذور الخيال والإبداع عند طفلك، بدءًا من بناء ب

بنــاء مدينــة كاملــة مــن المبــاني والــبيوت والشــوا والســيارات. فهــذه طريقــة جيــدة لتطــوير المهــارات
الحركيــة الدقيقــة واســتكشاف مفــاهيم رياضيــة وهندســيّة في وقــتٍ مبكــر، إضافــةً إلى امتلاك القــدرة

على حلّ المشكلات وتحديد أسبابها وآثارها.

يعدّ العلاج الذي يستخدم ألعاب الليغو واحدًا من العلاجات الناجعة في
مساعدة الأطفال المصابين بالتوحّد، ويهدف إلى تشجيع الأطفال على مبادلة
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الأدوار والمهام والانخراط في حل المشكلات بمساعدة المختصين

ومن جهةٍ أخرى، وجنبًا إلى جنب مع تنمية الخيال، يمكن لمكعّبات الليغو أنْ تعزّز من تطوّر اللغة عند
يـد بنـاءه ومـاذا يـرى فيـه وكيـف يخطّـط لذلـك، حـتى تقـوّي لـديه طفلـك، فيكفـي أنْ تسـأله عـن مـا ير
يـة والكلاميـة مـع غـيره، لا سـيّما وإنْ كـانت اللعبـة يـز مهـاراته الحوار اسـتخدامه للغـة والكلمـات، وتعز
جماعية، الأمر الذي يعمل أيضًا على تعزيز مهارات اتصاله وتواصله مع الآخرين من حوله، ومهارات

العمل الجماعي والتحكمّ بالذات.

الليغو يحفّز الوعي المكانيّ بالأشياء عند طفلك

تعــالج اللعبــة المهــارات الإدراكيــة ومنــاطق الــدماغ المرتبطــة بمــا يســميه علمــاء النفــس بــالوعي المكــاني
“spatial awareness“، أي قدرة الطفل على إدراك واستيعاب علاقته المكانية بالمحيط من حوله،
كأنْ يعي موضع جسمه بالفراغ وكيفية تنظيم الأشياء الواقعة في نفس المساحة. كما ينطوي الوعي
المكاني أيضًا على فهم العلاقة بين تلك الأشياء عندما يكون هناك تغيير في مواضعها. ويحدث الوعي
 طبيعي عند معظم الأطفال، إلا أنّ بعضهم يواجهون صعوبات في هذه المهارة وبالتالي

ٍ
المكاني بشكل

يحتاجون لبعض الدعم للمساعدة في تحسين تطوّره وامتلاكه.

فقد وجدت دراسة أنّ اللعب بقطع الليغو وغيرها من ألعاب التركيب تساعد الأطفال على استيعاب
المفاهيم المكانية مثل فوق وتحت وخلال وعَبرَْ وغيرها. ووجد الباحثون أنّ الفتيان يطوّرون مهارات
كثر من الإناث. قد يكون هذا لأن الأولاد، عمومًا، يميلون إلى ومزايا مكانية من خلال هذه الألعاب أ

كثر من البنات، كما تشير الدراسة. الاستمتاع باللعب مع الألغاز والليغو وألعاب الطاولة أ

تساعد ألعاب التركيب والليغو الأطفال على استيعاب المفاهيم المكانية مثل فوق وتحت وخلال وعَبرَْ
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وغيرها

تخبرنا الدراسة أنّ اللعب المكانيّ يرتبط على وجه التحديد بمهارات التفكير المنطقيّ عند الأطفال. كما
تؤكدّ على أنّ القدرة على التفكير في المساحات وكيفية التحكمّ بالأشياء فيها هو جزء مهم من الحياة
اليوميــة، فهــي المهــارة الــتي تساعــدنا علــى التنقــل في شــا مزدحــم أو وضــع قطــع الأثــاث في مكانهــا
كاديمية ومهنية معينة، بما في المطلوب. وتكتسب هذه المهارات أهمية خاصة للنجاح في مجالات أ

ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الليغو قد يعزز المرونة الإدراكية عند طفلك

تعرفّ المرونة المعرفية أو الإدراكية ” Cognitive flexibility” بأنها القدرة العقلية على تبديل التفكير
بين مفهومين مختلفين والتفكير في مفاهيم متعددة في آن واحد. وبكلماتٍ أخرى، هي القدرة على
تحويل تركيزك بسرعة من حافز ذي صلة إلى آخر. تختلف هذه المرونة باختلاف عمر الفرد، وبما أنهّا

عنصر حيوي في التعلم، فإن العجز في هذا المجال قد يكون له آثار أخرى على تطوّر الطفل العقلي.

كيف يساعد الليغو في ذلك؟ تشير دراسة تجريبية حديثة صدرت هذا العام، إلى أنّ استخدام قطع
الليغـو في البنـاء يعـزّز مـن تطـوّر المرونـة الإدراكيـة عنـد الطفـل، فهـو يبـدأ دومًـا بالمهـام البسـيطة نسبيًـا،
كثر دراية بالقطع وكيفية عملها، يبدأ بالمهام الأكثر تعقيدًا. إنشاء ب على سبيل المثال، وعندما يصبح أ
وهذا ما نعنيه بالمرونة المعرفية، فالطفل بانتقاله من البناء البسيط إلى المعقّد يكون قد امتلك القدرة

على تحويل تركيزه وتفكيره بين المفاهيم المختلفة.

لعبة جيّدة للأطفال المصابين بالتوحّد

يرى الكثير من الخبراء أنّ الأطفال الذين يعانون من التوحّد يمكنهم الاستمتاع بالتواصل الاجتماعي
مـع غيرهـم حينمـا يكونـون جـزءًا مـن مجموعـة صـغيرة ويتفـاعلون مـع أنشطـة واقعيـة وعمليـة مثـل
يز الاتصال بالعين وإشارات الوجه واتباع الليغو، ما يساعد الطفل على المشاركة واتخاذ القرارات وتعز
القواعـد الاجتماعيـة. كمـا يعـدّ العلاج الـذي يسـتخدم ألعـاب الليغـو واحـدًا مـن العلاجـات الناجعـة في
مساعدة مرضى التوحّد، ويهدف إلى تشجيع الأطفال على مبادلة الأدوار والمهام والانخراط في حل

المشكلات بمساعدة المختصين والمعالجِين.
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لا تعمل ألعاب الليغو الحديثة على تعزيز مخيلة الأطفال وقدراتهم الإبداعية مثل تلك التي اعتدنا
عليها في طفولتنا

ومــن جهــةٍ أخــرى، يــرى الكثــيرون أنّ ألعــاب الليغــو الحديثــة، تعمــل علــى تشجيــع الأطفــال علــى بنــاء
يز إبداعهم، عوضًا عن نماذج من كتيبات التعليمات المرفقة بها وليس الاعتماد على مخيلاتهم وتعز
بعــض الرسائــل الــتي تتهــم شركــات تصــنيع الليغــو بــالتمييز الجنسي النمطــيّ، مــن خلال تركيزهــا علــى
كـثر مـن المـرأة. وبالتـالي، يـرى البعـض أنّ الشركـات المصـنّعة لليغـو بـاتت تصـنيع الألعـاب بهيئـة الرجـل أ
تهتمّ بالمال على حساب نموّ وتطوّر الطفل. ولذلك، يجب عليك التفكير مليا حين وقوفك في متجر

ألعاب الأطفال قبل اختيارك لنوع الليغو الذي ستحمله لطفلك.
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